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وهو مني لكل قـلب يهوى  .... إلى من ذكره قـلبي ونساه قـلمي
   ...قـلبي
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  إهداء

مكان في قـلبي والتي    أولمن احتلت    إلى
  يذكرها القرآن وشرفها العدنان بقوله

  الجنان﴾  أقدامها﴿ تحت   

  »في عمرها  وأطالحفظها االله  »« الغالية    أمي

اجلنا في سبيل  ، الذي يعمل من  الإحسانمنبع    إلى
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  هدى، فوزية: كل صديقـاتي    إلى

  وبعيدوإلى كل من يعرفني من قريب  

  )منى(فتيحة                                              
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 مقدمة
 

  أ
 

  :مقدمة

ر العربي المعاصر تنوعا وتطورا في مختلف أجناسه الأدبیة ولاسیما عرف النث

القصة القصیرة، فمنذ ظهورها في مطلع القرن العشرین كانت ولا زالت تمثل نمطا 

جدیدا یختلف عن الأنماط السردیة السابقة التي عرفها الأدب العربي خلال سردیا 

  .مسیرته التاریخیة

ولعل المتأمل للمسار الذي سلكته القصة القصیرة خاصة العربیة، یجدها قد مرت 

بمراحل حددت مستویاتها وأشكالها الفنیة، فمن المقال القصصي إلى الصورة القصصیة 

للتعبیر عن انشغالات الكتاب  عغدت الوسیلة الأنجإلى القصة الفنیة التي 

ومجتمعاتهم، كما اعتبرت أدب المجتمع وقضیاه، لأنها تعبر عن حال المجتمعات 

  .وحیاة الشعوب بما فیها الحیاة الدینیة والفكریة والاجتماعیة

ذا كان هذا واقع القصة العربیة القصیرة فإن القصة الجزائریة لا تنفصل عن  وإ

ن كان ثمة خصوصیة قد طبعت مسارهاهذا الوا   .قع وإ

والقصص القصیرة بمختلف أنواعها من أهم الأشكال الفنیة التي تحول الحیاة 

لوب والعبارة الاجتماعیة إلى لوحات فنیة عظیمة تستلهم القراء وتسحرهم برونق الأس

  .د الواقع الاجتماعي تجسیدا موضوعیاسجواللغة، كما أنها ت



 مقدمة
 

  ب
 

بتنا ذمن أشهر كتاب القصة القصیرة في الجزائر الذي ج" ارالطاهر وط"ویعتبر 

لتكون موضوعا " دخان من قلبي"القصصیة، وركزنا على قصة منها وهي مجموعاته 

  .لهذا البحث

ن السبب الرئیسي الذي دفعنا لاختیار قصة دخان من قلبي هو إعجابنا  وإ

أعماله من قضایا سیاسیة وما تحتویه " الطاهر وطار"بالقصة كنوع أدبي وبالقاص 

واجتماعیة مهمة، ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الكشف عن أسرار الموضوعات 

  :فیها، وذلك بمحاولة الإجابة على الإشكالیة الآتیة

ما ماهیة المنهج الموضوعاتي؟ وما هي معاییره وخطواته؟ وما هي المواضیع 

  المتناولة في روایة دخان من قلبي لطاهر وطار؟

وفي ما یخص خطة البحث التي سرنا علیها، فقد قسمنا هذا العمل إلى فصلین 

  .اثنین إضافة إلى مقدمة مدخل وخاتمة

فالفصل الأول یحتوي على أربع مباحث رئیسیة الأول تحت عنوان ماهیة المنهج 

الموضوعي والمبحث الثاني معاییر المنهج الموضوعي والأخیر بعنوان خطوات المنهج 

  .يالموضوع

أما المبحث الرابع بعنوان أهمیة المنهج الموضوعاتي والفرق بین الموضوعیة 

  .والموضوعیة البنیویة



 مقدمة
 

  ت
 

وفیما یخص الفصل الثاني قد تضمن دراسة لبعض الموضوعات التي جاءت في 

  .الروایة

" للطاهر وطار"مدونة دخان من قلبي : وأهم المراجع التي اعتمدنا علیها هي

نظریة وتطبیق لعبد الكریم حسن، وجمیل شاكر، مدخل إلى والمنهج الموضوعاتي 

  .نظریة القصة وبقیة المصادر نشیر إلیها من خلال العمل

" لطرش صلیحة"دون أن ننسى التقدم بالشكر والتقدیر للأستاذة المشرفة 

  .لمساعدتنا في إنجاز هذا البحث

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأوّل
  

  

  

  

  

  



 

 

  :الفصل الأول

  المنهج الموضوعاتي ةماهی

 .مفهوم المنهج الموضوعاتي -1

 لغة واصطلاحا. 

 .تعریف الموضوع -2

 لغة واصطلاحا. 

 .خطوات المنهج الموضوعاتي -3

 .أهمیة المنهج الموضوعاتي والفرق بین الموضوعیة والموضوعیة البنیویة -4
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  :مدخل

لقد شهد العالم في العدید من السنوات حركة نشیطة ودینامیكیة وكانت هذه 

الحركة حتمیة التغیرات التي مسّت نواحي حیاة الإنسان بما فیها الجانب الاجتماعي 

  .فجر المعرفي في مختلف المجالاتتوالاقتصادي والثقافي، ناهیك عن ال

ولعلّ الغایة الأساسیة للمناهج هذه هو صقل المواهب والملكات وتقدیم السبل 
والطرق الناجعة التي تتلاءم والسیاق بأبعاده العقلیة والعلمیة، وعلى الرغم من تعدد 
المناهج لا یزال مفهوم میتودولوجیا یثیر الكثیر من الجدال إلا أنه لم یتوصل بعد إلى 

مصطلح الذي یعني علم المناهج، وعلیه سنحاول التطرق تحدید جامع وشامل لهذا ال
إلى منهج من بین هذه المناهج وهو المنهج الموضوعي والذي ینطبق على نوع الدراسة 

  .التي سنتناولها
  :تعریف المنهج -1

ل  Méthodologieإنّ أصل هذا المصطلح یوناني  :لغة  - أ  Méthodeشطره الأوّ

 .)1(، وهكذا تكون المیتولوجیا علم المناهجیعني العلم logieیعني المنهج والثاني 

المنهج هو الطریق أو المسلك، الذي یقوم به الباحث للوصول إلى  :اصطلاحا  - ب

معرفة المشكلة التي یدرسها، والوصول إلى معالجة الظاهرة المبحوثة بالإضافة 

 .)2(إلى عدد من الوسائل الأخرى

                                                             
 .35سلاطنیة بلقاسم، محاضرات في المنهج والبحث العلمي، المطبوعات الجامعیة، ص) 1(
 .36سلاطنیة بلقاسم، محاضرات في المنهج والبحث العلمي، المطبوعات الجامعیة، ص) 2(
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كل مشكلة یرید أي شخص كما أن المنهج مفهوم عام وغیر دقیق، ینطبق على 

حلها باللجوء إلى طرق القواعد العلمیة الدقیقة، فالموضوع والمنهج مرتبطان ببعضهما 

  .ارتباطا وثیقا، یصعب معه تصور واحد دون الآخر

 :مفهوم الموضوع -2

َ "ورد في قاموس محیط المحیط لفظة  :لغة  - أ ضَع هُ " وَ َ الشيء یَضَعَ بمعنى وضَع

 .)1(وموضوعاً حطهُ وأثبته خلاف رفعه

 ُ ضْع َ ضدّ الوَ ضَع َ في لسان العرب بمعنى وَ ضَع هُ : وقد وردت لفظة وَ ضَعَ فْعِ وَ الرَ

ضُوعاً  وْ ، ومَ ضْعاً ُ ل إذا عدا یَضَ ویقال وضع الرج: ا في قول الأزهريورد أیضو وَ ع

یدْ ابن الصمة في یوم هوازن ، وأنشد لِدُرَ ضْعاً   :وَ

أَضَعْ  ا وَ َ ا جَذَعْ                              أُخُبُّ فِیه َ نِي فِیه تَ یْ ا لَ   یَ

ا شَاةٌ صَدَعْ  أَقُودُ  َ ه عْ                               كَأَنَ اءَ الزّمَ طْفَ   .)2(وَ

﴿ :یقول عز وجل كما جاءت لفظة وضع في القرآن الكریم حیث     

                  

                                                             
 .974بطرس البستاني، محیط المحیط، مكتبة لبان بیروت، ص) 1(
َ "العرب المادة ابن منظور، لسان ) 2( ضَع  .231، دار صادر بیروت، ص"وَ
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                       

  ﴾)1(.  

بالجذر اللغوي أمرا هاما وهذا ما ورد في قاموس لقد بات ارتباط الموضوع 

هو الجذر اللغوي بعد أن تضاف إلیه الحركات التي : "لهو اللسانیات الفرنسي في ق

) ب-ت-ك(مثل لذلك عربیا قلنا إن الجذر اللغوي نتجعل منه معنى، فإذا أردنا أن 

ا كلها فإذا حركنهعبارة عن أصوات لا معنى لها، ما لم توضع علیها الحركات 

ذا حركت  ضم وثانیها بالكسر أعطت أولها بالبالفتحات أعطت فعلا ماضیا معلوما وإ

  .)2(ضیا مجهولا فالمعنى یرتبط في الجذر بالحركات التي تحددهما

تشترك فیها كل المفردات  هذا یعني أن الجذر اللغوي جامع لكل المعاني التي

علیه ولكن تحقیق هذا الجذر في شكل معین هو الذي یجعل منه موضوعا  المؤسسة

وبالتالي فالموضوع في هذا التعریف هو المعنى الذي یتحقق في شكل لغوي غیر قابل 

  .للاختزال

  

  

                                                             
 ".60"سورة النور، الآیة )1(
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع، لبنان، 3عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعاتي نظریة وتطبیق، ط) 2(

 .49ص
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  :اصطلاحا  - ب

ونجد في طلیعتهم " عْ وْ ضُ وْ المَ "تضاربت آراء العدید من الباحثین حول تعریف 

وخاصة  1954الذي كان همه الأكبر دراسة الموضوع منذ بدایة حیاته النقدیة  ریشار

وذلك  1961في الشعر إلاّ أننا لا نعثر عنده على أي تعریف للموضوع إلا بعد عام 

الموضوع مبدأ : بقوله ملارمیهفي رسالة الدكتوراه التي قدمها عن الشاعر الفرنسي 

شيء ثابت یسمح لعالم حوله بالتشكل  تنظیمي محسوس أو دینامیكیة داخلیة أو

والامتداد، والنقطة المهمة في هذا المبدأ، تكمن في تلك القرابة السریة، وفي ذلك 

  . )1(التطابق الخفي والذي یراد الكشف عنه تحت أستار عدیدة

بقوله مبدأ تنظیمي محسوس هو ارتكازه على أشیاء العالم  ریشارویقصد 

ة عنده في  المحسوس وذلك أن الموضوعیة ة ومفهوم الحسیّ عنده تستند إلى قاعدة حسیّ

غایة الأهمیة في نقده أما الدینامیكیة الداخلیة یقصد بها العلاقات الغیر مرئیة فهذه 

وع أو بین الموضوع العلاقات هي التي تتحكم في تفاعل العناصر المكونة للموض

حوله بالتشكل والامتداد المواضیع، وقوله شيء ثابت یسمح للعالم  الواحد وغیره من

  .فهذا یعني أن الموضوع هو النقطة التي تشكل منها العالم الأدبي

                                                             
والتوزیع، لبنان، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات 3عبد الكریم حسن المنهج الموضوعاتي نظریة وتطبیق، ط)1(

 .47ص
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تكمن في العلاقات  مالارمیه عن ریشارأما مفهوم القرابة السریة الذي أخذه 

السریة الخفیة التي تنسجها عناصر الموضوع عبر العدید من الصور والأشكال في 

  .العمل الإبداعي

هذا المفهوم ویقصد به الموضوع نلاحظ أن تعریفه  یشارر ومن خلال شرح 

تقدیم تعریف  ریشارللموضوع لا یخلو من بعض العمومیة ففي الوقت الذي یحاول فیه 

محدد للموضوع نلمح أنه یحاول الإفلات منه لعدم احتوائه على مفهوم الإطرادیة، هذا 

  .یعترف ویصرح بأن لا شيء أكثر هروبیة وضبابیة من الموضوع ریشارما جعل 

وبعد مرور ما یقارب خمسة عشر عاما على تعریفه السابق للموضوع یقدم تعریفا 

الموضوع وحدة من وحدات المعنى، ووحدة "آخر مخالف للتعریف الأول یقول فیه 

ة أو علائقیة أو زمنیة مشهود لها بخصوصیتها عند ك اتب ما كما أنها أساسیة وحسیّ

انطلاقا منها بنوع من التوسع الشبكي والخیطي أو المنطقي –مشهود لها بأنها تسمح 

  .)1("یبسط العالم الخاص لهذا الكاتب -أو الجدلي

نة ریشارإذن من خلال تعریف  فالأول : بین التعریفین یتضح لنا أن المسافة بیّ

لموضوع في حین یركز الثاني على یركز على الدور التنظیمي والتوجیهي الذي یلعبه ا

مفهوم الحضور الذي یلعبه ویشهده الموضوع في العمل الإبداعي، إن التعریف الأول 

یفضل إطرادیة الموضوع في الوقت الذي تحتل فیه الإطرادیة لب التعریف الثاني وعلى 
                                                             

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع، لبنان، 3عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعاتي نظریة وتطبیق، ط) 1(
 .48ص
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نها الرغم من ذلك یلتقي التعریفان في أن الموضوع هو النقطة المركزیة التي تنطلق م

  .وتعود إلیها عناصر الكون الإبداعي

معنى الشيء الخفي، المضمر : كما عرف التراث العربي القدیم الموضوع أنه

، ذلك أن المعنى موجود ولكن غیر ظاهر لذلك )1(ویتخذ معنى الخلق والإبداع والنسج

  .یستوجب على الناقد إیقاظه من سباته العمیق

یغفلوا قضیة الموضوع فكان تعریفهم على أنه في حین أن العرب المحدثین لم 

  .)2(المادة التي یبني علیها المتكلم كلامه

وعلى الرغم من تعدد مفاهیم الموضوع إلا أنه یبقى استخدام أي كلمة من 

  .الكلمات الثلاث، موضوعیة، موضوعاتیة، مواضعیة معبرا عن موقفنا في العربیة

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .83، ص2009:أحمد حیدوش، إغراءات المنهج وتمتع الخطاب، دار الأوطان، الجزائر، ط) 1(
 .26صمحمد عزام، النقد الموضوعاتي الموقف الأدبي، ) 2(
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  الموضوعاتيالمنهج معاییر : المبحث الثاني

یعتبر المنهج الموضوعاتي من أفضل الأدوات التي استخدمها الإنسان منذ القدم 

للدراسة، هذا ما مهد الطریق للناقد ویمده بمعاییر موضوعیة یستطیع على أساسها 

  .ممارسة عمله النقدي وتسهل له الطریق في اختیار موضوعه

  :الإطرادیة -1

هوم الإطرادیة لأنها مفهوم في غایة یتوجب في المنهج الموضوعاتي تناول مف

والأمر البدیهي فما دام العمق  الریشاريالأهمیة، فهو الخطوة الأولى في النقد 

موضوعا والموضوع مقولة، فإن العمق مقولة أیضا، وهكذا یبدو أن كل ما هو مطرد 

  .)1(ریشارفي العمل الأدبي یشكل مقولة عند 

غایة من أجل تعزیز مفهوم الإطرادیة لمصطلح الهوس  ریشارویعتبر استخدام 

وتبیین أهمیتها كونها تعدّ أحد المفاتیح التي تجسد العلاقة بین المنهج الموضوعاتي 

  .ومنهج التحلیل النفسي

وبناءا على هذا نستنتج أن الإطرادیة مفهوم بشيء من التحفظ دون أن نستسلم له 

یمكن أن یكون المعیار الوحید وأن نعده معیارا ضروریا لتحدید الموضوعات ولكن لا 

  .في تحدید الموضوعات في العمل الأدبي

  
                                                             

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع، لبنان، 3عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعاتي نظریة وتطبیق، ط) 1(
 .51-50ص



 ماهیة المنهج الموضوعاتي:                                           الفصل الأول
 

8 

  :الإلحاحیة -2

إن قیمة أي "من خلال دراسته لهذا المعیار إلى نتیجة مفادها  ریشاریخلص 

موضوع تتحدد من خلال إلحاحیته، وقدرته على التمفصل، ولا تأخذ الموضوعات 

معنى إلا من خلال علاقة الواحد منها بالآخر في هذا الفضاء العالمي والحتمي في 

  .)1(اخلیةالمسافة الد جورج بولیهنفس الوقت هذا الفضاء الذي یسمیه 

فقدرة الموضوع على التمفصل تكسب الموضوع أهمیة نوعیة فكلما یتحدد الإنسان 

  .بعلاقته، كذلك الموضوع یتحدد بعلاقته مع الموضوعات الأخرى

  خطوات المنهج الموضوعي: المبحث الثالث

  :الإحصاء -1

الإحصاء ینطلق من نصوص الأثر لرصد تردد كلمة "أن  جون بول وبیریرى 

ومدى  مالارمیهالطیور عند حقل دلالي، مثل رصد الكلمات التي لها علاقة ب أو إطراد

  .)2("ترددها

وتظهر إحصائیة موضوعات عمل ما شبكة من المستحب والمكروه وسجلا 

  .شخصیا للمرغوب فیه

                                                             
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع، لبنان، 3عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعاتي، نظریة وتطبیق، ط) 1(

 .52ص
-17، ص2007والقصصي، دراسة موضوعاتیة، دار الأمة، الجزائر، طحفصة بوطالي، عالم أبو العید دود ) 2(

18. 
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المعنى في قوالب، كل قالب تقابله مجموعة من  جون بیار ریشارلقد أوضح 

التي تعني " سلسلة الأمثال"التي یمكن إبدالها من بعضها وهذا ما یسمیه ... النظائر

  .)1(إمكانیة الاختیار رد الحقل الدلالي الواحد وهذا ما یتعلق بالخیال

على ولقد أثبتت التجربة الإحصائیة أن مفردة أو مفردتین هما اللتان تسیطران 

السیطرة كمیة ونوعیة، فمن المفردات  موضوعات ضمن الموضوع الرئیسي وهذهبقیة ال

الأخرى، وهي نفس العائلة مجتمعة، وعلى مستوى النوعي فإنها تحملان معظم نویات 

أنه على الرغم مما تقدمه  بیار ریشار جونالمعنى للموضوع بكامله، ویرى 

الإحصائیات إلا أنها لا یمكن أن تعود إلى حقائق نهائیة، فالموضوع یتعدى الكلمة 

بشمولیته وامتداده ومن ثم تنهض صعوبة أخرى وذلك أن بناء معجم لفظي للتواتر في 

العمل الأدبي یفترض أن معنى الكلمات یبقى ثابتا من الصبر هما اللذان یقودان إلى 

وانین الداخلیة للرؤیة والخیال ویبقى الإحصاء خطوة هامة في تحدید الموضوع الق

  .)2(المهیمن في النص

  :التحلیل -2

أول من استخدم مصطلح التحلیل النفسي  سیغموند فرویدیعتبر العالم النفسي 

 فروید، ویعتقد "اللیبدو"فولة مثله في طولقد ركز في تحلیله على جانب من جوانب ال

                                                             
 .254سعید علوش، التیار الموضوعاتي، دار النشر والتوزیع، لبنان، بیروت، ص) 1(
 .25، ص24غسان بدیع السید، النقد الموضوعاتي، علامات، ج) 2(
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وتتجلى في كل ما یقوم به " اللیبدو"غرائز الإنسان تعود إلى غریزة الحیاة أن جل 

  .)1(الإنسان من أعمال إیجابیة وفي العواطف كمحبة النفس والأصدقاء والإنسانیة

على هذا الجانب لوحده جعل منهجه قاصرا وناقصا خاصة فروید  ولكن یرتكز

ر النص مما أدى إلى إلغاء أنه اعتمد في تطبیقاته على طرق عیادیة، خارج إطا

لیثبت من خلال دراسة  جون بول فیبرخصوصیة الآثار الأدبیة وعملیة الإبداع، لیأتي 

أنجزها في میدان التحلیل النفسي الموضوعاتي أن طفولة الإنسان تلعب دورا فعالا في 

الأدبیة والفنیة على  الآثارعلى خصوصیة فیبر ، ولقد ركز )2(تحریك عملیة الإبداع

إلى ذلك لقد أعطى فیبر تعریفا للتحلیل الذي أهمل خصوصیتها، إضافة  فرویدعكس 

  .على أنه مجموع من الإجراءات

  :البناء -3

وتأتي المرحلة الأخیرة لهذا المنهج ویتم جمع النتائج المحصل علیها لاكتشاف 

البنیة الموضوعیة للعمل الأدبي، والتي لا یمكن أن تتم إلا من خلال الموضوع 

الرئیسي وبهذا تكون قد وصلنا إلى شبكة العلاقات الموضوعیة هذه الشبكة تعبر عن 

ي یمثل الموضوع تبنیة الموضوعات في مرحلة، وهذه الشبكة تكون تشبه الشجرة ال

                                                             
 .58لبنان، ص فروید، علم ما وراء النفس، المؤسسة الجامعیة للدراسة والتوزیع،) 1(
 .15-14، ص2007حفصة بوطالي، عالم أبو العبد دود والقصصي، دراسة موضوعاتیة، دار الأمة، الجزائر، ) 2(
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، ویجب التنویه أن مجيء )1(الرئیسي جزءها وتمثل الموضوعات الفرعیة غصونها

یكاد ك خطواته بل إنها متصلة لغي تماسالمنهج الموضوعاتي في خطوات لا یل

الوصول إلى الثانیة دون المرور بالأولى ولا إلى الثالثة دون المرور بالثانیة وهكذا فإن 

  .البناء یحتاج إلى إحصاء وتحلیل

أهمیة المنهج الموضوعاتي والفرق بین الموضوعاتیة والموضوعیة : المبحث الرابع

  البنیویة

  :أهمیة المنهج الموضوعي -1

 تائج التي تم تحلیلها وبناء قالب نموذجي مجرد یستطیع أن یستوعب داخله جمع الن

 .تفاصیل العمل الأدبي المدروس

  للمنهج الموضوعي أهمیة تربویة خاصة في المستوى العالمي، حیث یسمح نمط

 .القراءة بالعمل الفردي والعمل الجماعي ضمن فریق عمل كبیر

  على الإبداع ففي وسع الناقد أن یغیر یتیح المنهج الموضوعي تطبیقات متنوعة

 .)2(ویقرأ الأعمال الأدبیة الكاملة عند الأدیب

  

  

 
                                                             

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع، لبنان، 3عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعاتي، نظریة وتطبیق، ط) 1(
 .40-39ص

 .15، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، صبدر شاكر السیاب، الموضوعیة البنیویة) 2(
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  :الفرق بین الموضوعیة والموضوعیة البنیویة -2

 تبدأ الموضوعیة من الفصل بین المعجمي والأدبي وهذا ما تنبه إلیه البروفسور

عیة المعجمیة لدى مناقشة لرسالتنا حین أطلق على موضوعیتنا اسم الموضو  قریماس

  .)1(اسم الموضوعیة الأدبیة ریتشارفي حین أطلق على موضوعیة 

والفرق بین المنهجین هنا فرق في نقله البدء ففي حین ینطلق تعریفنا للموضوع 

 ریتشارمن قاعدته اللغویة یأخذ التعریف عند ریتشارد منحى آخر على الرغم من أن 

یقدم تعریفات كثیرة للموضوع فإننا لا نعثر في أي منها على أي تلمیح للقاعدة اللغویة 

فالوقت الذي ندخل فیه إلى القراءة الموضوعیة من مدخل حر لا نستطیع الدخول إلى 

  .ل إجباريخالقراءة الموضوعیة البنیویة إلى من مد

تي للكشف عن الأثر التي یقوم بها الدارس في إطار النقد الموضوعا ةالعملیف

تشابه فیها كل التحلیل یفهو یرى أن هناك جوانب  ریتشارأما  لفیبرالفني، هذا بالنسبة 

  :الموضوعاتي والتحلیل النفسي وأهمها

  أن القراءة كلیهما تنطوي على مهمة واحدة وهي إحضار المعني إلى النص فكلتا

الفیزیولوجیة التقلیدیة التي كانت تهتم القراءتین مضخمة للمعنى وذلك عكس القراءة 

 .بتقلیصه

                                                             
 .16بدر شاكر السیاب، الموضوعیة البنیویة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، ص) 1(
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  یقوم التحلیل النفسي على طموح تفسیري للعمل الأدبي وذلك من خلال سعیه إلى

التحلیل الموضوعي اكتشاف البنیة القاعدیة المتمثلة في العقدة النفسیة في حین یقوم 

 .یة تفسیرههو وصف العمل الأدبي وفهمه، دون ادعاء بإمكان على طموح متواضع

  القراءة الموضوعیة تنطلق من تقابل أساسي في تعاملها مع النص وهو التقابل بین

 .المعنى الواضح والمعنى الضمني

  یدخل الناقد في میدان التحلیل النفسي مزودا بعدة كاملة من المفاهیم والأدوات

خال  قد إلى میدان القراءة الموضوعیةالتأویلیة والنظریة، في حین یدخله النا

 .وفاضال

صل وخیوط الفصل بین المنهج الموضوعاتي ومنهج التحلیل و فهذه خیوط ال

  .)1(النفسي، وعلیه تبقى هذه القضیة مفتوحة للبحث

أما الناقد الموضوعي یستطیع اقتحام الكون الإبداعي بدءا من أي نافذة مهما 

ة ثابتة ونهائیة تكن ضیقة، كما أن شبكة العلاقات الموضوعیة في منهجنا شبكة مستقر 

على أساس تصنیف عناصر العمل الأدبي من أجل ربطها  ریتشاربینما هي في منهج 

  .)2(ببعضها البعض، یقوم منهجنا على أساس تصنیفها من أجل تولیدها من بعضها

ومن كل ذلك نستنتج أن تحدید العلاقة بین المنهج الموضوعي والبنیویة 

نهجین فلقد میزنا المنهج الموضوعي من خلال الموضوعیة یتداخل فیها جغرافیة الم
                                                             

 .338، ص1983الموضوعیة البنیویة، دراسة في شعر السیاب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،  )1(
 .17المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، صبدر شاكر السیاب، الموضوعیة البنیویة،  )2(
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اختلافه واتفاقه مع منهجنا الموضوعیة البنیویة وعلى الرغم من الاتفاق على هذه 

  .الخطوة فإن كل ناقد یستقل عن غیره بما یملك من ثقافة وعمق واطلاع

بعد دراسة للمنهج الموضوعي نستنتج أنه أفضل الأدوات التي استخدمها الإنسان 

القدم لتوسیع مداركه إذ یعتبر المنهج الموضوعي الطریق السلیم الذي یوصل من 

الباحث إلى الحقیقة العلمیة للظواهر التي یبحث عنها، وسبب تمیز المنهج الموضوعي 

هو اعتماده على أسس تستبعد الأفكار العاطفیة والشخصیة فهو لا یعتمد على 

فكار مهما كانت قیمتها إلا أثبتت ل الأغالشائعات ولا على مصادر الثقة ولا یست

  .التجربة صحتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاّني
  

  

  

  

  



 

 

  وأبعادهاالبنیة الموضوعیة : الفصل الثاني

دراسة  -لطاهر وطار–دراسة الموضوعات الواردة في روایة دخان من قلبي 

  .موضوعیة

 مدخل  

 لمحة عن حیاة الطاهر وطار.  

 ةنوّ  قصة.  

 محو العار.  

 زنوبة.  

 ممرّ الأیام.  

 دخان من قلبي.  

 حبة اللوز.  

 القبعة الجلیدیة.  

  .خاتمة
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  :مدخل

أثر أعلام القصة الغربیة في القصة العربیة التي أخذت طابعا متمیزا في 

محمود : مضمونها ومعالجتها للواقع العربي ولمشاكل الإنسان، وكان من وراءها

براهیم المصري  تیمور، شحاتة، توفیق الحكیم، عیسى عبید، محمود طاهر لاشین، وإ

  .بيوغیرهم ممن أسسوا قواعد هذا الفن في الوطن العر 

ولا یعني هذا أن الأدب العربي القدیم قد خلا من عنصر القصة أو الحكایة بل 

الحكایات التي كانت تتحدث عن واقع العرب : استشهدوا بأنواع كثیرة من القصص مثل

  .في جاهلیتهم

أما بالنسبة لنشأة القصة الجزائریة باعتبارها موضوع دراستنا، فإنها جاءت متأخرة 

لنشأة القصة الجزائریة القصیرة باعتبارها موضوع دراستنا، فإنها جاءت جدا بالنسبة 

  .متأخرة جدا بالنسبة للقصة في العالم العربي

وهذا راجع إلى الظروف التي مرت بها الجزائر في القرن التاسع عشر من 

محاولة الاستعمار الفرنسي القضاء على مقومات الدولة الجزائریة وخصوصا الثقافة 

، ومع أن القصة والروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة كانت موجودة في تلك الفترة العربیة

  :وما یمیز القصة الجزائریة عن غیرها

 إن بدایاتها اتخذت من اللغة الفرنسیة طریقة للتعبیر. 

 عبرت عن الوضع الذي عاشته اللغة العربیة في صراعها مع الاستعمار. 
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 كمیا بقیة الأنواع الأدبیة انتشارها منذ الاستقلال بشكل یفوق.  

نخبة من الروائیین والروائیات الجزائریین والجزائریات الذین أبدعوا في ویأتي 

قة، زهور ونیسي، الطاهر وطار، بن هدو : كتابة القصة والروایة على حد سواء أمثال

أحد أهم كتاب القصة  والطاهر وطاروغیرهم، ... ي الأعرج، عمار بلحسنینسوا

  .الجزائر باللغة العربیة القصیرة في

 لمحة تاریخیة عن حیاة الطاهر وطار:  

، في بیئة ریفیة وأسرة محافظة، ورث 1936أغسطس  15ولد بسوق أهراس في 

عن أمه الطموح والحساسیة والرهفة، وورث عن خاله الفن، درس القرآن الكریم والتحق 

بمدرسة جمعیة العلماء المسلمین وكان من ضمن تلامیذها النجباء، ثم أرسله أبوه إلى 

في هذا  الطاهر وطارویقول  بادیس بن حمیدعبد القسنطینة لیتفقه في معهد الإمام 

، راسل مدارس في مصر فتعلم "الحادثة كانت قدري ولم یملیها علي أحد: "الصدد

الصحافة والسینما وبعدها التحق بتونس لیتعرف على أدب الزیتونة ثم انضم إلى جبهة 

التحریر الوطني وظل یعمل في صفوفها وینشر القصص في مختلف الصحف 

إلى أن استهواه الفكر الماركسي فاعتنقه وظل یخفیه عن جبهة التحریر  والمجلات

  .إطارهالوطني رغم أنه یكتب في 

  .عمل في الصحافة التونسیة وأسس مجلتي التبیین والقصیدة تصدران حتى الیوم
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، تاركا وراءه أعمالا ضخمة ممثلة في 2010أوت  12توفي رحمه االله في 

، )هذا الأسبوع قلبي، الطعنات، الشهداء یعودوندخان من (المجموعات القصصیة 

في العشق، رمانة،  ، الزلزال، الحوات والقصر، عرس بغل، تجربةاللاّز(والروایات 

  .)1()على الصفحة الأخرى، الهارب(، والمسرحیات ...)لیزالشمعة والدها

 ة قصة   :نوّ

ة ... التحریریة القصص الجزائریة التي صورت الحرب من أهم تعد قصة نوّ

ها الرئیسي یدور حول إبراز وعبرت عن شجاعة الثوار وصمودهم، لذلك فإن حدیث

یمانه بتحریر بلاده من ربقة المستعمر والطغیان ولكي  بطولة المجاهد الجزائري وإ

یصور هذا الحدث تصویرا فنیا ویعبر عن الصورة التي في ذهنه عن بطولة الإنسان 

فإنه حشد مجموعة من الوسائل أهمها تنوع الأحداث وتعدد الجزائري وعظمة تضحیاته، 

توفیقا كبیرا في التعبیر عن الحدث القصصي،  الطاهر وطارالشخصیات، وبذلك وفق 

وهي أبرز شخصیة في القصة، نموذجا عالیا للمرأة الجزائریة  )نوة(وتعد شخصیة 

بالجبل، وفي الوقت ) جبار(الواعیة، حیث تقوم بكل أمور البیت بعد أن التحق زوجها 

نفسه تمتلك قدرا كبیرا من الوعي الوطني یتجلى في الألقاب التي أطلقتها على دیكتها 

ومما یزید إعجابنا ببناء هذه الشخصیة الفنیة العلاقة المصنوعة بین أسماء دیكتها 

وألقاب بعض أعوان الاستعمار، ویبین النص التالي قدرة القاص على التعبیر الذكي 

                                                             
(1) http://samar.imgoo.com.28                                                              الموقع الالكتروني 
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، والخوجة هو الدیك الأبیض المزیل، أما "كان القائد هو الدیك الأحمر الكبیر"الفطن 

الشامبیط فإنه الدیك الأزرق الصغیر، وقد أطلقت علیها هذه الأسماء منذ نمو ریشها 

یمر وكانت الثورة قد أولت عنایتها إلى القضاء على الخونة وأذناب الاستعمار فلا یكاد 

، وقد قاد شغف )1(ة أو شامبیط مذبوحا أو مفقودوجیوم دون أن یصبح قائدا أو خ

ر الوعي الوطني لأن یصور بعض المواقف على لسان الأطفال رغم حداثة القاص بنش

جعل الطفل ، فقد يعهد الثورة وأسهمت هذه المواقف جمیعا في بناء الحدث الرئیس

وجیش  ي هو جیش المجاهدینشین متعادیین، جیش قو زون جیإبراهیم من أصداف الحل

  .الرطیس بینهما قلیل الأفراد وهو جیش المستعمر، ثم أدار معركة جامیة

ات مقدم هیقأفكار غزیرة وهو الأمر الذي لا نظوتحتوي مقدمة هذه القصة على 

تنامي الحدث بحوادث أخرى، كاشتباك المجاهدین  القصص القصیرة، وقد یقطع القاص

زواجها منه بعد ا قصة حبها لجبار قبل وسرده) نواة(، وكذلك تداعیات قوات العدومع 

) نوة(والدها، ومع هذا فإن الحدث یتنامى بسرعة بعد أن تتسلم  أن فرت معه من بیت

  .یخبره أنه سیزورها قریبا) جبار(رسالة من 

وأخبرها بأن عسكر العدو ) عمار(وبینما هي تستند لاستقباله دخل علیها ولدها 

كل شيء وركضت نحو الجبل، حیث دارت معركة  وطائراته وذباباته قادمون، فتركت

قتها، إذ یفي المعركة بطر ) نوة(كبرى بین قوات العدو وجیش جبهة التحریر، وشاركت 

                                                             
 .94دخان من قلبي، لطاهر وطار، ص) 1(
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 ملأ الفضاء مرحا وتحثما إن كادت تنبطح خلف صخرة كبیرة حتى أطلقت زعارید ت

النیران، وهو الحدث  هالذي التهمت) إبراهیم(دون ) عمار(الثوار على القتال وابنها 

الذي ظل القاص یجري وراءه ) جبارو ) نوة(هذا تأتي النهایة وتلتقي والصمود بعد (

ثر أن تكون آثر أن یكون اللقاء في الجبل بدل البیت كما آبشتى وسائله الفنیة فقد 

المعركة بین جیش جبهة التحریر وجیش العدو معركة حقیقیة، ولیس كما أرادها الطفل 

ونة خفي رحبة المنزل بین أصداف الحلزون ویسقط خلالها ضباط وجنود و إبراهیم 

أو ) القائد(وطائرات ودبابات، بدل سقوط الدیكة والریش الذي یشبه لون برنس 

ولعل المعنى القصصي یكمن في تحول الوعي الوطني من ) ةالخوج(أو ) الشامبیط(

  . بالمعارك الحقیقیة الكبرىحالة سلبیة إلى حالة وعي إیجابیة لأن النص لا یأتي إلا

 محو العار:  

فقد وظف وطار لتصویر عنصر ) نوة(شبیهة في طریقة صوغ الحدث بقصة 

ثم كثرت الأحداث والأمكنة ) مساعدیة بلخیر(الشباب الذي قصده وجسدته شخصیة 

یرا ، وعملت فیه تغالتي كان لها دلالات معینة أثرت تأثیرا مباشرا في شخصیة البطل

طریقة تتابعیة هادئة هدوء عنصر السرد الذي ارتكز علیه القاص في نقل داخلیا ب

إلا أن الحدث القصصي أخذ في التدرج بحذر شدید نحو ) محو العار(أحداث قصته 

وقد اختار القاص وسیلة السفر ) بلخیر(القمة كلما بدأ الوعي الوطني ینمو في نفسیة 

اب أداة فنیة لتصویر استیقاظ الوعي ربة والإحساس بالاغتر ات الغوالارتحال ومغامر 
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جه مباشرة من وقع بعد خرو ) بلخیر(الوطني عند الشباب لذلك فإن أول إحساس انتاب 

رغم السنین العدیدة (فیها إحساس دافئ لم یشهد مثله طوال حیاته  مدینة الجلفة إنتابه

یشعر بصلة التي عاشها فیها كما بدأ ولأول مرة یكتشف جمال المدینة وطبیعة بلاده و 

  ).خفیة قویة تشد إلیها كالصلة التي تربط بأمه

وبلغ الحدث ذروته عندما اكتشف بلخیر سبب إبعاده عن قریته أولا ثم بلاده 

ثانیا، وذلك عندما اتصل مباشرة بمجتمع المستعمل واطلع على الأفكار التي تنشرها 

المقصود من "هذا بقوله  وسائلهم الإعلامیة حول الثوار وأعمالهم الفدائیة وقد عبر عن

بلخیر،  هو إبعاد رؤوسنا عن أفكار الثورة، هذا هو جزاؤك على إخلاصك یا إبعادنا

شكرا یا فرنسا، أنا أیضا ... إنك في نظرهم لست إلا عدوا... النفي والإبعاد... النفي

  .)1(...)عدو... عدو؟؟ أنت أیضا

تصویر تطور الوعي الوطني لدى  التعبیر عن فكرته إذ كان القاص قد أبدع في

فإن الذي یلاحظ من الجانب الفني أن ) بلخیر( یةالشباب وتدرجه الطبیعي في شخص

القاص منصرف إلى الأحداث العدیدة وكثرة تنقلات بلخیر وهو الشيء الذي قاده إلى 

ئیا یبدأ بوصف الشاب وظروفه الاجتماعیة وطفولته ثم االتعبیر عن الحدث تعبیرا رو 

عه في الجیش الفرنسي وتنقله بین بیئات عدیدة داخل الجزائر وخارجها من دون تطو 

والوحدة تحدید للزمان، فهذه الصفات أفقدت القصة بعض عناصرها الفنیة كالتركیز 

                                                             
 .149الطاهر وطار، ص روایة )1(



 البنیة الموضوعیة وأبعادها:                                           الفصل الثاني
 

21 
 

والترابط بالنص الروائي المضغوط ومع هذا فإن القاص تمكن وبمهارة عالیة وقدرة 

میة في تصویر شخصیة ا لا یخلو من روح ملحره تعبیرا جیدكبیرة من التعبیر عن أفكا

  .وهو یخوض معارك محو العار) بلخیر(

هذا الصراع العنیف وهذه الصور الملحمیة من أجل إثبات كیان الذات، الجزائریة 

وتحریرها من أعمال المسخ والتشویه الفرنسیة وأعوانها سرعان ما أفل نجمه عقب 

الأجنبي المتمثل في العسكریة وانتقل وقیود (في أدب وطار ) 1962(الاستقلال 

الصراع إلى الكفار ودارت رحاه بین الأخوة نتیجة انحراف بعضهم عن المسار 

  ).الصحیح للثورة

 ةزنوب:  

تصویر للبطل وهو یعاني من انتظار مكالمة هاتفیة وهو في قلق ) ةزنوب(في 

عقربیها كلما ووحدة وانتظار، وقد جعل القاص ساعة حائطیة أمامه تقع عیناه على 

لإزالة قلق البطل حیث  رفع رأسه نحو الحائط، وقد استخدم القاص أسلوب التداعي

بمجرد أن استلقى على سریره، فامتد فكره بعیدا نحو المستقبل، إلى ) لطفي(شرد ذهن 

، إذ كان هذا الأسلوب قد سهل مهمة التعبیر عن أفكاره )1(القرن الخامس والعشرین

لوضع البشري الذي قد یكون علیه في القرن الخامس والعشرین، فإنه وآرائه حول الفن وا

لم یقد قصته خصوصا من حیث التركیز والاهتمام برسم الحدث الرئیسي، إذ یبدو أن 

                                                             
 .130روایة الطاهر وطار، ص) 1(
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حمله الطویل لا علاقة له بالبحث القصصي الذي عبر عن مرحلة الشباب المضطربة 

والمرأة المجهولة عدة مرات یبدوا لهاتفي الذي دار بین لطفي اوكذلك فإن تردید الحوار 

زائد، لا وظیفة له في القصة، كما أن القصة اعتمدت على الأحداث المفاجئة من ذلك 

یس من المعقول أن یتم تصالح أن نهایة الحدث لا تبدو متطورة عن أحداث سببیة، إذ ل

نجح ولطفي بالسرعة التي تمر بها وذلك بعد أن اختصما بشدة ومع هذا فقد ) ةزنوب(

في قصته بوساطة المرأة التي هتفت للطفي ووعدته  وطار في خلق عنصر التشویق

بأن تزوره في بیته فهذا الموقف جعل شخصیة القصة تنتظر موعد زیارتها بكل شوق 

  .ولهفة

 ممر الأیام:  

قصة أخرى تندرج ضمن قصصه القصیرة مثلها بممر الأیام " وطار"لقد عالج 

الشاب العربي ومعاناته الیومیة والمشاكل الاجتماعیة بحیث یجسد فیها شخصیة 

خاصة العائلیة منها ویصرح بالتغیر العمیق الذي طرأ على حیاته إثر انفصاله عن 

غرفة لا تخلو  ءعائلته لخلاف جوهري عمیق بینه وبین زوج أبیه مما دفعه إلى اكترا

؟ فراش بسیط ...سریر خشبي بنصف دینار"بحیث یقول  تعتیر،من سمات الفقر وال

  .)1("حقیبة، منضدة حدیدیة مستدیرة ومقعد، استعارها من صاحب المقص

                                                             
 .84طاهر وطار، دخان من قلبي، ص )1(
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الاستقرار في حیاته حتى ظهرت له مشاكل أخرى تخص ) عبد الستار(لم یشك 

مجاله التعلیمي، فاقطع عن الدراسة عیر آسف على شهادة التحصیل التي لم یبق إلا 

انشغل بكتابة مسرحیات، إذاعیة یتقاضى شهران عن موعد الامتحان، وفي هذا الوقت 

  .تأنف طهي طعامه الخفیفسمنه مبلغا لا بأس به لیسدد به الدیون المترتبة علیه، لی

كما حاول عبد الستار أن یبني حیاته الشخصیة وأن یربط علاقته بإحدى الفتیات 

لا بالتعلم لكن كل محاولاته باءت بالفشل وفقد أمله في الحیاة ولم یعد یهتم لا بالحب و 

  .ولا بأي شيء

، فانطبعت لدیه فكرة )1("یثور ویستاء إذ ما ذكرت أمامه لفظة الشباب أو الحیویة"

أن لا شباب في العالم العربي ولیس له من الأطوار إلا طور الطفولة التي لا مسؤولیة 

یة فیها وطورا لكهولة والشیخوخة حیث المسؤولیة وتبعات الحیاة والبقاء وانتظار النها

  .التي لیس منها بد

ومرت الأیام على حالتها فلم یتغیر فیها شيء بالنسبة لعبد الستار فالیوم كالأمس 

  ...والغد كالیوم وكالأمس وهكذا

تنا قذرا لا نهایة له فالإنسان العربي لا لأیام جدران كثیفة تحصر ممر ضیق نوا

  .یعرف طور الشباب

                                                             
 .85طاهر وطار، دخان من قلبي، ص )1(



 البنیة الموضوعیة وأبعادها:                                           الفصل الثاني
 

24 
 

والمباشر الذي كان مسیطر على ویستنتج وطار أن الیأس هو السبب الوحید 

نفسیة عبد الستار، وجعل شبابه یفلت منه فشبه الیأس بداء العضال الذي جعل 

  الإنسان العربي لا یعرف طور الشباب ولا یعیش له، فكم هو قاتل الیأس؟

ولعل المعنى القصصیي یمكن في نشر الوعي والدعوة إلى التفاعل بغد أفضل 

  .وعزیمة ومحاولة كسر الحواجز التي تعیق الاستمرار لبتفاؤ والإقبال على الحیاة 

 ن من قلبيدخا:  

تتحدث عن الحب وقصص أخرى تعبر عن  تجمع هذه القصة بین قصص

  ".وطار"أحاسیس ومشاعر 

  .أنا مغلل تحیط بي قضبان الواقع

  .مسكین أنا

  .ام والغیبهیمان متشبث بخیوط الأوه

  .)1(أتغنى بأناشید الحریة والانطلاق

ا یخالجه من أحاسیس هیافة نحو زهیدة فهو یواصل فاتح في سرد مشاعره وم

  .العاشق الحساس

قصة دخان من قلبي مجموعة من القصص تصور وتحكي الحب التي تؤول 

كتبها وطار خارج الجزائر وتروي " دخان من قلبي"نهایاتها إلى الفشل دائما، وقصة 
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لاق م رصید من الثقافة ولا وعي ولا أخهیدل تجارب جنسیة یمارسه فتیان وفتیات لیس

  .)1(ولا یمتون بصلة إلى واقع بلادهم

وقصة دخان من قلبي لا ترمي إلى هدف معین إنما تصف موقفا رومانسیا من 

البدایة حتى النهایة ومضمونها لا یزید عن فكرة الحب، وهذه النظرة المثالیة للحب قد 

صیة سلیمة في بعض الأحیان، فلا فجعلت منه شخ" فاتح"أثرت في شخصیة البطل 

یصارع الواقع ولا یحاول التمرد علیه بل یستمر في البحث عن تحقیق الفكرة ذاتها لأن 

الحلم هو الذي یسیطر علیه ویجذبه رغم اقتناعه بأن الحب بحر لا تعبره إلا سفینة 

  .الواقع

روي قصة حبه عبارة عن مذكرات شاب یدعي فاتح ی )دخان من قلبي(قصة 

) الحبیب(لصورتها عن طریق زمیله  إذ أن حبه لها كان لمجرد النظر) زهیدة(شلة بـلفاا

بعد لقائه لها بعد شوق وانتظار ) فاتح(إذا اكتشفت  لةشوكانت نتیجة هذا الحب فا

  .طویل أنها مخطوبة لابن خالتها وهذا ما جعله یحس بالضیاع والیأس

... أن أحسست بصراع في نفسي مرت الأیام وأنا كذلك أسبح في السعادة إلى"

  .)2("وشعرت بالنقصان... وتضاءت، أمام ضمیري

لأنه یقدم لنا ما عاشه من أحداث وهو في ) أنا(ضمیر المتكلم " وطار"استعمل 

نفس الوقت شخصیة رئیسیة في القصة وتسمى رؤیته لهذه الأحداث رؤیة ذاتیة، بینما 
                                                             

 .184، ص1983ط، مطبعة القلم، تونس، .عبد االله الركبي، القصة القصیرة الجزائریة، د )1(
 .63قلبي، لطاهر وطار، ص روایة دخان من )2(
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في تقدیمه لعالم ) هو(غائب مستتر  استعان الطاهر وطار بالرؤیة الخارجیة بضمیر

  .القصة

لعب دور سارد القصة دخان من قلبي ودور البطل إذ نستطیع القول أن ناتج 

  .الرئیسي من خلال الأفعال المهمة التي قام بها في القصة

 حبة اللوز:  

  ...حبة اللوز

فیه حكایة شاب ارتحل من  مثیر طرحة وطار في صنف القصة، قصعنوان 

بلده إلى أخرى لیسكن في شقة جدیدة، وحین بدأ ممارسة حیاته حرمته طعم الراحة 

إن عدت إلى "والاستقرار من الأشخاص وحتى الحیوان وقد تمثل ذلك في قوله 

، فمنذ )1("مضجعي وأثرت ضجة وجلبة أكثر من خمس مرات في اللیل فذلك قلیل

خمسة أو ستة ید لم یمر علیة یوم واحد دون أن یصطاد فیه انتقاله إلى المنزل الجد

  .م النوملفئران التي حرمته راحة البال وطعفه اصطیاد افئران على الأقل، فشغ

فاستخدم حبة اللوز كطعم لها، وذلك بنصب كمین نصیا محكما بالغ الخطورة 

  .لینام مرتاح الضمیر، هادئ البال

ص من فوضة الفئران حتى ظهرت له مشكلة وبعد فترة قصیرة خال نفسه أنه تخل

أخرى لا تختلف عن الأولى إلا بتبادل الأدوار فیتحول الفأر الحیوان إلى فأر إنسان 

                                                             
 .19دخان من قلبي، لطاهر وطار، ص )1(
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عجابها الكبیر به، فسعت جاهدة ) راضیة(، الذي كان محط اهتمام جاریة )الشاب( وإ

  .للإیقاع به في مصیدتها رغم تحذیره منها من طرف العطار

ه كل لیلة بغیة إشراكه في كمینها، رغم تصدیه لها في كل فكانت تتودد إلی

ما الحكایة؟ ما البدایة؟ ما النهایة؟ من هي؟ من : "محاولتها، مستغربا مخاطبا لنفسه

العینان  !  ...أنا؟ ماذا ترید؟ ماذا أرید؟ وهل أنا أو هي، أرید أو ترید شیئا؟ القد المعتدل

 !  لي منها" العطار"تحذیرات  !  الحركات المریبة!  الوجه الأسمر المستدیر !  نالدعجاوا

 !  ...الفراغ المهول الذي یطغى على حیاتي !  عزوبتي وشبابي !  هجومها العنیف

لى أي حد تكون...مقدار مقاومتي لست ... ؟ لست أدري...؟ وهل للمقاومة معنى؟ وإ

  .)1(!  ...أدري

صبحا یتواعدان ت في ذلك وأممارستها لحظتها للإیقاع به وأفلح فواصلت في

یسهران ویقضیا معظم الأوقات معا خفیة، ومرت فترة على هذا الحال وكاد الأمر أن 

غیر البرنامج في یتم كذلك لو لم یتفطن لهذا الوضع الذي جرفته له أحاسیسه فلو لم ی

آخر لحظة واتخذ قرار خطیرا وحاسم مدركا أنه والفأر سیان، بل هو أیضا فأر معرض 

له، فمثله مثل الشباب في البلاد العربیة، فهو استعمل حبة اللوز  لكل ما هو معرض

كطعم، فوصل الأمر به إلى التباسه بقضیة واتهامه بإقامة علاقة سریة معها، وأمها 

هي التي قدمت شكوى في حقه تتهمه فیها أنه استولى على قلبها واستهواها وأنه وعدها 

                                                             
 .27طاهر وطار، دخان من قلبي، ص )1(
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له البیت، فاستجوبوه على هذه القصة وهل بالزواج ولم یفعل ذلك، فاقتحم المفتش ورجا

إنها مثیرة حقا یا حضرة "فرد علیه قائلا ) أي جاریة راضیة(لدیه أي علاقة تربطه بها 

  .)1(..."المفتش لكن منظرها مریب

من لم "وبعد هذا التحقیق غادر المفتش ورجاله المنزل، فتنفس الصعداء مرددا 

  .)2("الناس وهجروه إلى غیر رجعةیؤمن بالموت فلینظر حوله إلى ما شید 

وفي الأخیر نستنتج أن لهذه القصة مغزى واحد وهو أن الشباب على حد سواء 

ها اللیلة وفي هذه فالشاب نجى من المصیدة بأعجوبة فیا ترى كم من شاب مثله وقع فی

  اللحظة بالذات؟

 القبعة الجلیدیة:  

قیقة أن كل واحد منا حقیقة صریحة جسدتها قصة القبعة الجلیدیة ألا وهي ح

تنحدر من عائلة محافظة، تتبع محتاج للآخر، بحیث عالجت هذه القصة حیاة فتاة 

لاق والتقالید والقیم والأخلاق، یروي فیها الطاهر وطار مسیرة طالبة تقدس العلم الأخ

والعمل وترفض كل ما هو عاطفي وحسي، وترى أنها لیست في حاجة إلى أي مخلوق 

ما غیر ذلك فتعتبره طیش وتطاول واعتداء على الآخر، فلا یحق حسب إلا والدیها، أ

رأیها أن یكلم شاب فتاة لا یعرفها وخاصة في الشارع وعلى مرائي الناس وربهم، فلو 

حدث هذا لها بالخصوص لن تتركها أمها تخرج ثانیة من البیت وحتى لمزاولة دروسها 
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ن شاب تدرس معه في نفس الصف وبمرور الوقت لاحظت الفتاة أمرا غریبا یصدر م

یحاول التقرب منها والتعرف علیها، ولكنها كانت تصده في كل مرة وتتجنب الحدیث 

تبدأ في التلعثم والارتجاف والاحمرار، فهي تخشى من كلام  معه، وكلما حاول تكلیمها

 الناس علیها ویرمونها بالطیش والفجور ویلعنون من ربوها، ولكن الشاب لم یتوقف على

التودد إلیها، یحاول تكلیمها وحمل محفظتها والتبسم في وجهها، وكل هذه التصرفات 

  .كانت تبكیها في كل مرة

ولما انقض الموسم الدراسي وخلال العطلة الصیفیة أدركت أشیاء كثیرة، أدركت 

فیها معنى كلمات الشاب الأسمر الذي یلاحقها فیما مضى فأحست بفراغ رهیب 

ركت أن حاجتي أد"تقبل تصرفات ذلك الشاب فصرحت وقالت  وعمیق رغم أنها لم

بة إلى حد ما وأنني فرد قائم بذاته، مستقل استقلالا كلیا عن لأمي وأمي محدودة ونس

 ...والدیه وأدركت أكثر على رأسي قبعة جلیدیة نسجتها أمي بأفكارها وآرائها وأوامرها

  .)1(..."مضة الصلبةاغبمساعدة نظرات أبي الخنجریة وال

فأصبحت الشابة الطالبة تتوهم كل شاب تراه أنه ذلك الشاب الأسمر الذي ألفت 

منا طویلا صوته المهموس فحاولت نزع القبعة الجلیدیة التي سیطرت على رأسها ز 

حاجة إلى شریك في الحیاة، وفي ختام هذه القصة انطلقت لأنها تأكدت من أنها ب

الصلبة بدأت تذوب شیئا فشیئا وبدأت  الشابة إلى التحدث معه فأحست أن القبعة

                                                             
 .78صدخان من قلبي، الروایة، الطاهر وطار،  )1(
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تندمج في الحیاة معه، ونحن كالدارسین نستنتج أن كل واحد منا محتاج إلى الآخر، لا 

نقول أن كل واحد منا یجب أن یحب الآخر فالحب بكل مرارة وأسف لیس في مستوى 

مجتمعنا نحن، لعل ذلك یحدث بعد أجیال في مجتمع إسلامي مرت علیه معصرة 

  .منه، الإنسان الحر الإنسان الحق، الإنسان الذي لا یخاف بعضه أخرجت
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  :خاتمة

وطار دخان من قلبي أنها روایة متعددة اتضح لنا من خلال دراستنا لروایة طاهر 

ومتنوعة المواضیع والدلالات موزعة على الخطاب الروائي، فالروائي جسد شخصیته 

یدیولوجیات لیست متساویة الحركة فكریا  التي تحمل دلالات رمزیة تحمل أفكار وإ

  :وفنیا، أما فیما یخص الأبعاد الثانویة یمكن تلخیصها كالآتي

 لذان تحدث من خلالهما الروائي عن مسایرته للأحداث العنف والثورة ال

 .الوطنیة الجزائریة الشعبیة

 للقصة الجزائریة  وفقةمن خلال هذه المجموعة القصصیة نلمس محاولات م

 .التي امتزجت فیها الألوان النفسانیة والاجتماعیة

  لج والأحاسیس والقضایا التي تتماوج في ذهن الشباب وتشغل افما یمثل الخو

 .باله

 الطاهر وطار من أتباع الاشتراكیة. 

  جسد لنا طاهر وطار من خلال قصة القبعة الجلیدیة المبادئ التي تمتاز بها
 .الفتاة الجزائر المحافظة

وتبقى الروایة من الرموز والإشارات مما تجعل القارئ یساهم بشكل كبیر بفعل 
  .القراءة الواعیة وكأنه الكاتب الثاني

فالروایة عبارة عن حركة وعي أكثر مما هي أحداث بعینها ترصدها وفي الأخیر 
  .الطاهر وطار
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